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تحدث تقرير خاص أعده مركز ميدل إيست مونيتور (ميمو) أعده اليستر سلون الصحفي والناشط
الإجتماعي البريطاني، عن ما أسماه نفاق بريطانيا في علاقاتها الخارجية خاصة في علاقاتها مع مملكة
البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار إلى أن طريقة تعامل بريطانيا تتناقض مع معالم
يــر الخارجيــة ويليــام هيــغ الــذي قــال عنــدما تــولى الســياسة الخارجيــة الأخلاقيــة الــتي تحــدث عنهــا وز
منصـبه عـام : “سياسـتنا الخارجيـة يجـب أن تكـون متناسـقة في دعمهـا لحقـوق الإنسـان الـتي

تظل جوهرها”.

يـــز يـــر دور الخارجيـــة البريطانيـــة والجيـــش وقصر باكنغهـــام والمتحـــف البريطـــاني في تعز ويرصـــد التقر
العلاقات مع دول الخليج، ودعم هذه المؤسسات البريطاينة لما تقوم به حكومتي كل من الإمارات
يــن مــن “حملات دعائيــة خرقــاء” لتنظيــف صورتهمــا في الــوقت الــذي تــواصلان فيــه قمــع والبحر

المعارضين بوحشية وبشكل واضح في شوا البحرين وفي سجون الإمارات.

يــن”، ينقــل الكــاتب مــا وصــلت إليــه وفي خصــوص “تجاهــل بريطانيــا للمطــالبين بــالإصلاح في البحر
يـــن (-)، والـــتي تشـــير إلى أن يـــكي الســـابق في البحر الدراســـة الـــتي قـــدمها الســـفير الأمر
الأجهــزة الأمنيــة كــانت مدركــة منــذ عــام  لتزايــد الاحتقــان الشعــبي لــدى الســنة والشيعــة، وأن
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التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة وخاصــة البريطانيــة تجــاهلت وجــود التمثيــل الســني في احتجاجــات الــتي
عاشتها البحرين.

يـن، يشـير ودون أن يقلـل مـن حجـم التمثيـل الشيعـي في المظـاهرات الاحتجاجيـة الـتي عاشتهـا البحر
الكاتب إلى أرقام تفيد بأن  ألف سني شاركوا في أول مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة البحرينية
كما شارك حوالي  ألف سني في مظاهرة أخرى، مؤكدا أن التغطية الإعلامية بالإضافة إلى الخطة

الأمنية أدت إلى حدوث انقسامات طائفية بين المحتجين الذين جمعت بينهم مطالب الإصلاح.

يتشـارد أوتـاوي ويشـير الكـاتب إلى أن رئيـس اللجنـة المختـارة للشـؤون الخارجيـة في البرلمـان البريطـاني ر
ــة وضحاهــا”، حــتى يرفــض ــن تحــدث في ليل ـــ”تحقق بعــض التقــدم في الإصلاحــات الــتي ل تحجــج ب
ويعارض فكرة التوقف عن بيع السلاح للإمارات والبحرين، بالرغم من منظومة القوانين البريطانية

التي تعتبر الأكثر تشددا في العالم في ما يتعلق بتصدير السلاح.

ينيــة اســتخدمت غــاز سي أس المصــنع ير رســمية إلى أن الســلطات البحر وفي الــوقت ذاتــه، تشــير تقــار
ير أخــرى إلى إصابــات بــالعمى والتشــوّه، بســبب اســتخدام الســلطات بعضــه في بريطانيــا، وتشــير تقــار
البحرينية لهذه القنابل داخل القرى عوضا من استخدامها لتفريق المتظاهرين في الأماكن المفتوحة،
بالإضافة إلى توثيق حالات تعذيب للمعارضين وأحكام غير عادلة بالسجن تجاه المعارضين والمطالبين

بالإصلاح.

يــر الــذي أعــدته اللجنــة المســتقلة للتحقيــق في أحــداث آذار/ مــارس  في وبينمــا يتخــذ مــن التقر
البحرين، ومن تقبل حكومة البحرين لنتائج هذا التحقيق، ذريعة للإبقاء على تجارة الأسلحة القائمة
بين بريطانيا والبحرين، يشير ناشطون إلى أن  توصية تضمنها التحقيق لم تطبق أو تم خرقها، كما
تــرى منظمــة أمنســتي أن ترحيــل محــامين بريطــانيين ســافروا إلى المنامــة لمراقبــة محاكمــات بعــض

المتهمين، يعتبر مؤشرا على الطريقة التي تريد حكومة البحرين من خلالها تطبيق الإصلاح.

وأمـا بالنسـبة للإمـارات العربيـة المتحـدة، فيقـول اليسـتر سـلون أن “الإنتهاكـات الـتي تقـوم بهـا العائلـة
الحاكمــة أقــل وضوحــا، لكنهــا ليســت أقــل شرا”، مشــيرا إلى أن التعذيــب يحصــل بشكــل روتيــني في
الســجون الإماراتيــة، كمــا يشــير روري دونــاغي، مــدير مركــز الإمــارات لحقــوق الإنســان في لنــدن إلى أن
“السلطات الإماراتية تفضل الإستعانة بغير المسلمين للعمل في الأمن، وتستعين بمرتزقة كولومبيين

لمساعدتهم في الأمن الداخلي”.

كثرهــم لجمعيــة الإصلاح الإماراتيــة، يــر الــذي نشرتــه “ميمــو”، إلى أن  إصلاحيــا، ينتمــي أ وذكــر التقر
كثر من  سجين سياسي” في دولة لا يتجاوز حوكموا وتعرضوا للتعذيب، بالإضافة إلى وجود “أ
عــدد ســكانها المليــون نســمة، ممــا يجعــل الإمــارات الأعلــى نســبة في المنطقــة بقيــاس عــدد الســجناء

السياسيين نسبة إلى عدد السكان.

وقدم التقرير شهادة الناشط الإماراتي أحمد منصور، الذي سجن  أشهر تعرض خلالها للتعذيب،
بالإضافـــة إلى شهـــادة عـــن تعذيـــب ثلاثـــة ســـياح بريطـــانيين في دبي في عـــام  باســـتخدام عصي



يـــف الـــتي تـــدافع عـــن الســـجناء كهربائيـــة في منـــاطق حساســـة. كمـــا أن تحقيقـــا أجرتـــه مؤســـسة ربر
البريطانيين في الخا بالاشتراك مع مركز الإمارات لحقوق الإنسان انتهى إلى أن ثلاثة أرباع السجناء

في سجن دبي المركزي تعرضوا للتعذيب.

ورغـم أن أن رئيـس الحكومـة البريطانيـة، دايفيـد كـاميرون، طـ الموضـوع مـع المسـؤولين في دبي، فـإن
السلطات هناك لم تقم بتحقيق مناسب، وهو ما اعتبره دونالد كامبل من مؤسسة “ربريف” أمرا

“مخزيا”.

يـن وإلى تعـرض العمـال مـن يـر كذلـك إلى موضـوع العمالـة الأجنبيـة في الإمـارات والبحر  وتطـرق التقر
سريلانكا وبنغلاديش والفلبين والهند لمعاملة سيئة، حيث يتعرض العمال للاستغلال من الشركات
الــتي تجــد لهــم الوظــائف وأثنــاء العمــل يعيشــون في ظــروف بائســة تصــادر فيهــا جــوازاتهم، وينــامون

بأعداد كبيرة في غرف ضيقة داخل معسكرات تقام خصيصا لاستيعابهم.

 كـل هـذه التجـاوزات تحـدث في الإمـارات والبحريـن في وقـت يشـارك فيـه المتحـف البريطـاني بعـشرات
ملايين الــدولارات في مــشروع مربــح في جــزيرة الســعديات، لبنــاء فــروع لمتــاحف اللــوفر وغاغينهــام،
وأمــاكن ترفيــه وفنــادق خمســة نجــوم، وكذلــك في مــشروع آخــر لتطــوير متحــف الشيــخ زايــد الــذي
سيحتوي على مقتنيات تاريخية أعارها المتحف البريطاني للحكومة في أبو ظبي بأسعار عالية، في ظل

تواصل الكشف بصفة مستمرة عن أوضاع بائسة  للعاملين في هذه المشاري.

ونقل “ميدل إيست مونيتور” أن المتحف أمر موظفيه بعدم الحديث للإعلام، وأن المتحف البريطاني
يغض الطرف عن أوضاع العاملين في المشروع.

ويقدم التقرير شرحا للعلاقات البريطانية الخليجية، ذات الطابع التجاري، حيث يعيش في الإمارات
كثر من  ألف بريطاني، كما تتمركز في دبي وحدة استطلاع جوي تابعة لسلاح الجو البريطاني، في أ

. بالمائة خلال سنة  حين زادت نسبة الصادرات البريطانية إلى البحرين بنسبة

وفي الفترة ما بين  - أصدرت الحكومة البريطانية  رخصة تصدير أسلحة للإمارات
تصـل قيمتهـا إلى  مليـون جنيـه استرليـني، نقـل بعضهـا باتجـاه مصر كي يسـتخدم في القمـع هنـاك،
ير تقول بأن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق قام بشحن أسلحة بريطانية من بالإضافة إلى تقار

دبي إلى مصر.

وفي إطـــار جهـــود الإمـــارات لتحسين صورتهـــا لـــدى الغـــربي، تقـــوم المملكـــة بصـــفة مســـتمرة بـــالتبرع
للمؤســسات الجامعيــة، قــدر آخرهــا ب. مليــون جنيــه استرليــني لفائــدة مدرســة لنــدن للإقتصــاد،
والــتي قــامت في المقابــل بــإطلاق اســم الشيــخ زايــد علــى إحــدى قاعــات المحــاضرات، كمــا قــام الجيــش

البريطاني بإطلاق اسم ملك البحرين على إحدى قاعات كلية ساندهيرست.

يــره بــالقول: مــن الواضــح أن حقــوق الإنســان ليســت جــوهر الســياسة الخارجيــة وينهــي الكــاتب تقر
ية على البريطانية، وبدعمها لدولتين ديكتاتوريتين في المنطقة، فقد فضلت بريطانيا مصالحها التجار

الأخلاق.
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